
غــزة : هــل وصــل القطــاع إلى نقطــة
اللا عودة؟

, ديسمبر  | كتبه ميغان أوتول

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـر للأمـم المتحـدة صـورة كئيبـة لقطـاع غـزة والظـروف الـتي يواجههـا سـكانها في سـنة ، قـدّم تقر
الفلسطينيون. فقد كان اقتصاد المنطقة بطيئًا، ونظام الرعاية الصحية محاصرا، ومواردها الطبيعية
يــر، ســيتجاوز عــدد كــثر قســوة. ووفقــا للتقر في تراجــع. وفي الواقــع، تتوقّــع الأمــم المتّحــدة قــدوم أيــام أ
سـكان غـزة مليـوني نسـمة، بحلـول سـنة ، بالتـالي، مـن المتوقـع أن يرتفـع الطلـب علـى الكهربـاء
كثر من  بالمئة. ومن المرجح أن تتعرض طبقة المياه الجوفية الساحلية في الإقليم لأضرار لا يمكن بأ
إصلاحها. ومن جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى ضخ كميات هائلة من الموارد، بما في ذلك الآلاف من

الأطباء والممرضين، ومضاعفة إمدادات الطاقة الكهربائية وبناء ما لا يقل عن  مدرسة جديدة.
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شـارفت سـنة  علـى الـدخول، وتـبينّ أن توقعـات الأمـم المتحـدة بشـأن مطـالب غـزة المتضخمـة
كــانت دقيقــة إلى حــد كــبير، لكــن نســق تــوفير الخــدمات الأساســية فشــل في اللحــاق بــالركب. وفي
الحقيقة، بلغت البطالة حوالي  بالمئة، وانخفضت نسبة الأطباء والممرضين للشخص الواحد، كما
كــثر مــن ثلــثي الأسر تعــاني مــن انعــدام الأمــن الغــذائي، ناهيــك عــن أن ثلاثــة بالمئــة فقــط مــن الميــاه أن أ

الجوفية في غزة آمنة للشرب، وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية ووكالات الإغاثة.

في هــذا الإطــار، أخــبر مايكــل لينــك، المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعــني بحقــوق الإنســان في الأراضي
الفلســطينية، موقــع ميــدل إيســت آي أن “التنبــؤ باســتحالة العيــش في غــزة تحقــق بالفعــل. كمــا أن
المقياس الشائع الذي تستخدمه الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى لتقييم كيفية عيش الناس

هي الكرامة الانسانية، التي حُرمت منها غزة لسنوات حتى الآن”.

البقاء على قيد الحياة في غزة
منــذ أن تــولت حمــاس زمــام الســلطة في غــزة ســنة ، فرضــت إسرائيــل حصــارًا علــى القطــاع
الساحلي، وقيودا صارمة على تنقّل الأشخاص والبضائع. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف نقص الوقود
وانقطــاع الكهربــاء وتلــوث الميــاه وتهالــك البنيــة التحتيــة بســبب الهجمــات الإسرائيليــة المتكــررة، حيــث
كثر من  فلسطيني وتدمير عشرات أسفرت الحرب الأخيرة، في صيف سنة ، عن مقتل أ

الآلاف من المنازل.

يــة الــتي يحتاجهــا خلال ســنوات الحصــار الأولى، حســبت إسرائيــل الحــد الأدنى لعــدد الســعرات الحرار
الفلسطينيون في غزة للبقاء على قيد الحياة. وظهرت هذه المعلومات بعد معركة قانونية ناجحة من
قبــل منظمــة غيشــا الإسرائيليــة غــير الحكوميــة. بعــد ذلــك، اســتُخدمت هــذه الأرقــام لتحديــد مقــدار

المساعدات الغذائية التي ينبغي نقلها بالشاحنات، وإبقاء المنطقة بالكاد على قيد الحياة.





علاوة على ذلك، قال لينك إنه “كان من المفترض أن تبقى غزة جائعة ولكن لا تتضور جوعا، وهو ما
يمثل الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه غزة. وطالما أن غزة لا تثور، ولم يكن هناك قصف دوري آخر لغزة،
كثر الأسلحة تطورا في العالم، وطالما بقيت غزة خا العناوين الرئيسية، لن يفعل العالم باستخدام أ

الكثير لتغيير هذا الواقع”.

مـن جهتـه، وصـف الأسـتاذ المشـارك في جامعـة الأقصى في غـزة، حيـدر عيـد، سـياسة “إسرائيـل” تجـاه
الفلسطينيين في المقاطعة بأنها “إبادة جماعية”. وقال عيد لموقع ميدل إيست آي إنها “تذكير دائم
بالخطيئــــة الأصــــلية الــــتي ارتُكبــــت ســــنة ″، في إشــــارة إلى النكبــــة، وهــــو الطــــرد الجمــــاعي
للفلسطينيين الذي صاحب تأسيس “إسرائيل”. وأضاف عيد قائلا: “تريد “إسرائيل” أن تعاقبهم

على مقاومتهم، ولأنهم ليسوا رعايا خاضعين، وأن يتخلوا عن حقهم المكفول دوليًا في العودة”.

تراجع الفلسطينيّين
لاحظ مراقبون آخرون كيف خلق الحصار الإسرائيلي ظروفًا لا يمكن تحملها في جميع أنحاء غزة، قبل
نهايــة ســنة  بفــترة طويلــة. وفي الواقــع، تعرقــل القيــود المفروضــة علــى منــاطق الصــيد، والــتي
يا إلى عشرة أميال بحرية في وقت سابق من هذه السنة، معيشة الناس. انخفضت من  ميلا بحر
بالإضافة إلى ذلك، يمنع حظر الاستيراد البضائع المهمة، مثل الوقود وغاز الطهي، من دخول الإقليم.
علاوة علــى ذلــك، يجعــل انقطــاع التيــار الكهربــائي الروتيــني الحيــاة اليوميــة صراعًــا، مــع تــوفر الطاقــة

الكهربائية في بعض الأحيان لبضع ساعات فقط في اليوم.

أما بالنسبة لبعض الفلسطينيين الأشد تضررا، تعدَ الإغاثة مستحيلة. ففي أيلول/ سبتمبر الماضي،
وافقــت “إسرائيــل” علــى أقــل مــن ثلــثي طلبــات المــرضى لمغــادرة المنطقــة لأســباب طبيــة، إذ اســتُجوب
بعضهم كشرط أساسي للحصول على الموافقة على التصريح، وهي ممارسة نددت بها مجموعات
حقوق الإنسان، مثل أطباء من أجل حقوق الإنسان، الذين يشيرون إلى تاريخ “إسرائيل” المتمثل في

إكراه المرضى على أن يصبحوا متعاونين مقابل الحصول على الرعاية الاستشفائية اللازمة.





مـــن جـــانبه، أشـــار رئيـــس مكتـــب منظمـــة الصـــحة العالميـــة للأراضي الفلســـطينية المحتلـــة، جيرالـــد
روكينشــاوب، إلى أن “تراجــع تطــوير” الخــدمات الصــحية يعــني أن التكنولوجيــا الأساســية غالبًــا مــا لا
تتوفر في غزة، في حين أن هناك نقص في الأدوية والعاملين الطبيين. وقال روكينشاوب لميدل إيست
آي: “إنه ليس تراجعا مفاجئًا، بل إنه تراجع مزمن، حيث لطالما كان النظام إما على وشك الانهيار أو

يبا للغاية منه”. قر





يلاحظ الخبراء أن المساعدات الدولية للأراضي المكتظة بالسكان أحدثت تبعية إنسانية بدلاً من تعزيز
التنميـــة في غـــزة، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا ســـاهمت في منـــع فنـــاء المنطقـــة. وفي الـــوقت نفســـه، أدت
التخفيضـات في التمويـل الـذي تقـدّمه إدارة ترامـب إلى وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشغيـل اللاجئين

الفلسطينيين هذه السنة إلى تعميق الأزمة.

فضلا عن ذلك، أضاف المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي ماك
جولدريك، لميدل إيست آي: “توجد هوة تنمية في سياق غزة”، ويمكن ملاحظته خاصة في قطاعي
الصحة والتعليم. كما تعمل المدارس بنظام المناوبة المزدوجة وحتى الثلاثية لاستيعاب عدد الشباب
ــد. وفي الــوقت نفســه، تتجــاوز طاقــة اســتيعاب المســتشفيات قــدرتها، خاصــة وأن احتجاجــات المتزاي

“مسيرة العودة العظيمة”، التي بدأت في سنة ، أسفرت عن آلاف الإصابات.

كثر من حل سريع، كما يقول المحللون، حيث سيكون التخلص مع ذلك، لا تعد المساعدة الإنسانية أ
منها عملية معقدة وصعبة. وفي هذا الصدد، صرحّ ماكغولدريك قائلا: “لا يمكنك أن تقول حسنًا، لا
ــد مــن الغــذاء والــدعم غــدًا. اذهبــوا إلى مكــان آخــر، ولا يوجــد “مكــان آخــر” في غــزة… فالنــاس ي مز
كثر استدامة وكرامة مما يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وينبغي علينا أن نحول ذلك إلى شيء أ

لدينا الآن”.

الفلســـــطينيون: “أحيـــــاء بســـــبب نقـــــص
الموت”

أخبر كمال حواش، أستاذ بريطاني- فلسطيني مقيم في جامعة برمنغهام، موقع ميدل إيست آي أنه
بالنســبة لشعــب غــزة، أصــبح تنبــؤ الأمــم المتحــدة لســنة  حقيقــة منــذ فــترة طويلــة. وأضــاف
حـواش أن الكثيريـن يسـتشهدون بـالقول العـربي: “نحـن علـى قيـد الحيـاة بسـبب قلـة المـوت”. وقـال
حواش إن سياسة “إسرائيل” هي سياسة الاحتواء. وفي نهاية المطاف، “تريد “إسرائيل” أن تُبقي غزة
“صامتة”، فإذا حافظت حماس على هذا الهدوء، فلا بأس. وإذا لم تف بذلك، ستهاجم “إسرائيل”

القطاع”.

يــادة تقليــص في الواقــع، شجعــت “إسرائيــل” الفلســطينيين علــى مغــادرة غــزة بشكــل دائــم، بهــدف ز
وجودهم على الأرض. وفي وقت سابق من هذه السنة، ذكر مصدر حكومي أن “محاولات بُذلت”

لإقناع الدول الأخرى باستقبالهم، مضيفًا أن “إسرائيل” ستساهم في نقلهم.





لـكي تخـ غـزة مـن مأزقهـا الحـالي، قـال حـواش إنـه ينبغـي إصلاح الخلاف الـداخلي الفلسـطيني بين
فتح وحماس، وإنهاء الحصار الإسرائيلي، مما سيسمح للاستقرار بأن يتجذر. وأضاف حواش قائلا:
“من الواضح أنه إذا كان اللاجئون الذين يشكلون  بالمئة من السكان سيعودون إلى منازلهم، كما

يسمح لهم القانون الدولي، فيمكن أن تكون غزة صالحة للعيش والازدهار”.

ـــق ي ـــة السياســـية الناجحـــة يمكـــن أن تمهـــد الطر ـــدريك إن العملي مـــن جهـــة أخـــرى، قـــال ماكغول
كــثر توجهــا نحــو التنميــة في غــزة، ممــا يمكــن أن يجــذب اســتثمارات جديــدة في أنظمــة لاستراتيجيــة أ
كــبر عقبــة أمــام ــه “أ إمــدادات الميــاه والمنــاطق الصــناعية وخلــق فــرص العمــل. ووصــف الحصــار بأن
التنميـة” مـع الاعـتراف بـأن الموعـد النهـائي لسـنة  المتمثـل في عـدم القابليـة للإصلاح كـان في حـد

يفّا” للأمم المتحدة. ذاته “صنعا مز





في هذا السياق، أضاف ماكغولدريك: “هذا لا يعني شيئا لأي فلسطيني … فالناس يحاولون فقط
خــوض مصــاعب كــل يــوم والبقــاء علــى قيــد الحيــاة يومــا بعــد يــوم”. ومــع ذلــك، مــع اســتمرار النمــو
السـكاني وتقلّـص الخـدمات والبطالـة المتزايـدة، قـد تقـترب غـزة مـن نقطـة اللاعـودة. وفي هـذا الإطـار،
أخــبرت ســارة روي، كــبيرة البــاحثين في مركــز دراســات الــشرق الأوســط بجامعــة هارفــارد، موقــع ميــدل
إيست آي أن: “مصطلح “غير قابل للعيش”… يُعدَ جرس إنذار للمجتمع الدولي، لكنه يدق لفترة
كـدت روي أن التحـذير وقـع تجـاهله وسـط اللامبـالاة الدوليـة والتـدخلات الإنسانيـة الـتي طويلـة”. وأ
تعمـل فقـط كبـديل لحقـوق الإنسـان. وأضـافت روي أنـه ” مـن دون التنقـل غـير المرهـون للأشخـاص

والبضائع، سيُحكم على غزة بالخراب المستمر”.

المصدر: ميدل إيست آي
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